القلب والعقل بين الطب والشريعة
د.أحمد محمد كنعان

( مؤلف الموسوعة الطبية الفقهية )
إن منزلة القلب في الشريعة الإسلامية منزلة عظيمة ، ولا غرو في هذا ، فالقلب من البدن بمثابة الملك ، وباقي الأعضاء جنوده ، تأتمر بأمره ، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله ، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح ، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كما ورد في الصحيح .. إلا أن هذه النظرة الشرعية للقلب تعارضها وجهة النظر الطبية السائدة حتى اليوم ، فهي ترى أن القلب ليس سوى مضخة لتحريك الدم في الجسم ، فيما تؤكد نصوص الكتاب والسنة أن للقلب وظائف أخرى عديدة ذات علاقة بالوظائف التي تنسب عادة للدماغ ، ومنها الإدراك والوعي والبصيرة ، وقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية شواهد طبية عديدة تؤيد هذا المفهوم الإسلامي للقلب ، مما يستدعي إعادة النظر ببعض الفتاوى والقوانين الطبية التي صدرت حتى الآن بشأن القضايا المتعلقة بالدماغ والقلب ، ومنها على سبيل المثال قضية موت الدماغ !

( أ ) القَلْب في الطب
القَلْب ( Heart ) من وجهة النظر الطبية السائدة حتى اليوم هو مضخة عضلية ، مهمته الأساسية استقبالُ الدَّمِ الواردِ من سائر أعضاء البدن وضَخُّهُ إلى الرئتين ليتخلَّص من غاز ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) واستقبال الدم العائد من الرئتين والمحمل بالأكسجين ( O2 ) ثم ضخه مجدداً وتوزيعه على سائر أعضاء البدن ، وخلال عملية الضخ هذه يوزع القلب أيضاً المواد الغذائية على سائر البدن بواسطة الدم الذي يضخه .
والقلب البشري عضو عضلي صنوبري الشكل ، بحجم قبضة اليد ، يتوضع في تجويف الصدر ما بين الرئتين ، وفيه أربعة تجاويف ( أذينتان Atrium ، وبطينان Ventricle ) ، والقلب عضلة قوية لا تتعب ، فهو قادر على أداء عمل في ساعة واحدة يكفي لرفع 1400كلغ تقريبًا ـ أي ما يعادل وزن عربة صغيرة ـ لعلو 30سم فوق سطح الأرض ، وقدر العالم الروسي ( تسيون.ى.ف ) أن القلب خلال حياة الإنسان ينجز عملاً يعادل رفع قطاراً كاملاً مع عرباته إلى أعلى قمة في أوروبا ، أي لارتفاع 4810 متر  .. فتأمل !
يبدأ تكوين القلب في المرحلة الجنينية حوالي اليوم الثامن من عمر الجنين ، ويكتمل نموه في ثمانية أسابيع ، عندما يكون طول المضغة ( 2سم ) تقريباً ، وفي اليوم الثامن عشر من الحمل يبدأ قلب الجنين بالخفقان ، ولا يتوقف عن العمل الدؤوب ليلاً ونهاراً إلا عندما يموت الإنسان .
وفي المولود حديثاً ينبض القلب بمعدل (140 نبضة / دقيقة ) ومن التقدم بالعمر يتباطأ النبض تدريجياً حتى يستقر عند ( 70 نبضة / دقيقة ) أثناء الراحة ، ويتسارع عند الجهد ، وهذا يعني أن قلب الإنسان البالغ ينبض ما يزيد عن ( 100.000 نبضة / اليوم ) ، وما يزيد عن ( 3 مليارات نبضة ) في متوسط العمر ، وإذا علمنا أن كمية الدم عند الإنسان البالغ حوالي 5 لترات ، فإن مجموع ما يضخه القلب من الدم يومياً يزيد على ( 7200 لتر / يومياً ) ، أي ما يعادل ( 200 مليون لتر ) خلال متوسط العمر ، ويقطع الدم في كل دورة دموية ما يزيد عن ( 100.000 كيلومتر ) خلال سيره في الأوعية الدموية ، وهذا ما يؤكده نموذج فريد يحتفظ به ( المتحف الملكي ) في لندن .
ويعتقد معظم الناس أن عضلات القلب تعمل ليلاً ونهاراً بدون راحة ، وهذه فكرة ليست صحيحة على الإطلاق ، فعضلة القلب تستريح ما بين نبضة وأخرى ، ولكن لفترات قصيرة جداً ، فانقباضة القلب تستمر حوالي ( 0.49 الثانية ) وبعد كل إنقباضة يستريح القلب ( 0.31 الثانية ) ،  ومعنى هذا أن الأذينتين تعملان في اليوم ما بين ( 3.5 ـ 4 ساعات ) وتستريحان حوالي (20 ساعة )  أما البطينان فيعملان في اليوم ( 8.5 ـ 10.5 ساعة ) ويستريحان ( 13.5 ـ 15.5 ساعة )
خصائص القلب البشري :

وللقلب البشري خصائص جوهرية يتفرَّد بها عن بقية أعضاء البدن ، وله كذلك خصائص أخرى يتفرد بها عن قلوب الحيوانات ذوات القلوب ، وهذا التفرد للقلب البشري هو الذي يجعل قلب الإنسان متميزاً عن بقية أعضاء البدن ، وتجعله كذلك متميزاً عن قلوب المخلوقات الأخرى ، ومن مظاهر هذا التفرد :
(1) اختلاف القلب البشري عن قلوب الحيوان :
تقول الإحصائيات إن أعلى معدل لنبضات القلب في الحيوانات ذوات القلوب لا يتعدى ( مليار نبضة ) خلال فترة حياتها ، أما الإنسان فإن معدل نبضان قلبه يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا المعدل ( 3 مليارت نبضة ) كما هو واضح من الجدول التالي :

	الحيوان
	متوسط العمر ( سنوات )
	عدد النبضات / دقيقة
	عدد النبضات خلال متوسط العمر

	الإنسان
	70
	70
	3     مليار

	الفيل
	50
	40
	1     مليار

	العصفور الطنان
	2
	1200
	1     مليار

	القط 
	36
	240
	450 مليون

	الحوت الأرزق
	90
	7
	350 مليون

	الفأر
	1
	600
	300 مليون


(2) البنية العضلية للقلب البشري :
يتكوَّن نسيجُ القلب من ألياف عضلية مخططة ( Striated Muscles ) ومن المعلوم أن العضلات المخططة هي عادة عضلات إرادية ( Volitional ) أي يستطيع الإنسان أن يحركها بإرادته ، ومثالها عضلات الأطراف التي تتحرك بإرادتنا ، على العكس من العضلات الملساء  (Plain M. ) فهي لا إرادية ، ومثالها عضلات الأمعاء أما عضلة القلب فإنها تخالف هذه القاعدة فهي عضلة مخططة ولكنها غير إرادية ، أي لا سيطرة للإنسان على عملها ، فلا يستطيع الإنسان أن يسيطر على سرعة نبضان قلبه ، ولا يملك أن يوقف قلبه أو يحركه كما يشاء ، أو وقتما يشاء !
(3) التسيير الذاتي للقلب :
للقلب عقدة عصبية مستقلة تتوضع في أعلى الأذينة اليمنى تسمى ( العقدة الأذينية الجيبية ) ، وتسمى أيضاً ( الناظمة القلبية ) لأنها تتولى تنظيم ضربات القلب دون تدخل مباشر من الدماغ ، ولهذا يمكن أن يبقى القلب ينبض لساعات طويلة بعد اقتطاعه من الجسم ، إذا ما وضعناه في وسط مغذٍّ ! وتقع العقدة الأذينية الجيبية في الأذين الأيمن قريبًا من مكان دخول الوريد الأجوف العلوي إلى القلب. وهي ترسل دفعات كهربائية عبر ممرات وقنوات خاصة ينتج عنها انقباض الأذينتين عندما تصلها الدفعة الكهربائية ، وتصل هذه الدفعة إلى عقدة أخرى تسمى ( العقدة الأذينية البطينية ) تقع بين الأذين والبطين ، وتؤخر هذه العقدة الدفعات العصبية قليلاً لتسمح للبطين بوقت كافٍ ليمتلئ بالدم ، وحينما تتواصل الدفعات يمتلئ البطين بالدم  ، وعندما يحتاج الجسم لكمية أكثر من الدم ـ أثناء التمارين الرياضية مثلاً ـ تتنبه العقدة الأذينية الجيبية فيزيد معدل دفعاتها ، ما يجعل القلب ينبض بسرعة أكبر  .

(4) القلب غدة هرمونية :

    أظهرت البحوث الحديثة أن للقلب وظائف هرمونية ترتبط بمجمل الوظائف الهرمونية الأخرى في الجسم ، ومن المعلوم أن للهرمونات تأثيرات واسعة في عمل بقية الأعضاء ، ولا ندري حتى الآن مدى سيطرة هرمونات القلب على بقية الأعضاء ، وربما كشف المستقبل عن وظائف توجيه وسيطرة من قِبَل القلب على بقية الأعضاء والجوارح ، وذلك بواسطة الهرمونات التي يفرزها ، يفرز القلب هرموناً يدعى العامل الأذيني طارح الصوديوم (Atrial Natriuretic Factor  ) ويسمى اختصاراً ( ANF ) وهو هرمون تفرزه الخلايا العضلية في الأذينتين ، يساعد على تخليص البدن من الصوديوم والماء الفائضين عن حاجة البدن ، وذلك من خلال تأثيره على إفراز بقية الهرمونات ذات العلاقة بهذه العملية ، أي إن لهذا الهرمون القلبي وظيفة مهمة في توازن السوائل والأملاح ، وهي وظيفة حيوية على درجة كبيرة من الأهمية .. وهناك بحوث أخرى تشير إلى احتمال وجود المزيد من الهرمونات التي يفرزها القلب
 . 

( ب ) القلب في الكتاب والسنة
لقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماماً خاصاً بالقلب وورد الكثير من الآيات والأحاديث التي تعتبر القلب من أشرف أعضاء البدن ، وتنسب إليه الكثير من الوظائف الواعية ، نذكر منها :
(1) أن القلب هو الذي يتلقى الوحي : (( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ 0 على قلبِكَ  لتكونَ مِنَ المُنْذِرين )) الشعراء 193 ـ 194 .

(2) والقلب موضع الإيمان (( إلا من أُكْرِهَ وقلبُه مطمئنٌ بالإيمانِ )) النحل 106 ، وموضع الكفر (( كذلكَ  يطبعُ اللهُ على قلوبِ الكافرين )) الأعراف 101 .

(3) والقلب موضع الطمأنينة (( الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) الرعد 28. وهو موضع السكينة (( هُوَ الذي أَنْزَلَ السَّكينةَ في قلوبِ المؤمنينَ ليزدادوا إيماناً )) الفتح 4 ، وهو موضع الخشوع (( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ )) الحديد 16 ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ (( مِنْ قلبٍ لا يخشعُ ))
 ، والقلب موضع الخوف (( فأتاهُمُ اللهُ مِنْ حيثُ لَمْ يحتسبوا وقَذَفَ في قلوبِهِمُ الرُّعْبَ )) الحشر 2 ، وهو موضع للمشاعر (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ )) الأنفال 1.
(4) والقلب السليم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة (( يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنونَ 0 إلا مَنْ أتى اللهَ بقلبٍ سليمٍ )) الشعراء 88 ـ 89 .
(5) والقلب يلين ويقسو (( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 0 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )) الحج 53 – 54 ، وأيضاً (( أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 0 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) الزمر 22 - 23 ، (( شكا رجل إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قسوةَ قلبه ، فقالَ لَهُ : إنْ أردتَ تليينَ قلبِكَ ، فأَطعم المسكينَ ، وامسحْ على رأسِ اليتيم ))
 .

(6) والقلوب أنواع عديدة بحسب درجات الإيمان أو الكفر أو النفاق (( القلوبُ أربع : قلبٌ أجردُ فيه مثلُ السِّراج يُزهر ، وقلبٌ أغلفُ مربوطٌ على غلافه ، وقلبٌ منكوسٌ ، وقلبٌ مصفَّحٌ . فأمَّا القلبُ الأجردُ فقلبُ المؤمنِ سراجُه فيه نورٌ ، وأما القلبُ الأغلفُ فقلبُ الكافرِ ، وأما القلب المنكوسُ فقلبُ المنافقِ عَرَفَ ثمَّ أنكرَ ، وأما القلبُ المصفَّحُ فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ ، فمثلُ الإيمانِ فيه كمثلِ البقلةِ يمدُّها الماءُ الطيبُ ، ومثلُ النفاقِ فيه مثلُ القرحةِ يمدُّها القيحُ والدَّمُ ، فأيُّ المَدَّتين غلبتْ على الأخرى غلبتْ عليه ))

(7) والقلب هو موضع الابتلاء والاختبار والفتنة (( تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عـوداً ، فأيُّ قلبٍ أُشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأيُّ قلبٍ أنكرها نَكَتَ فيه نُكتة بيضاء ، حتى تصيرَ على  قلبينِ : على أبيضَ مثلِ الصَّفا فلا تضرُّه فتنةٌ مادامت السماواتُ والأرضُ ، والآخرُ مُرباداً كالكوز مجخِّياً ، لا يَعرفُ منكراً إلا ما أُشْرِبَ مِنْ هَواهُ ))
 .

(8) والقلب الموقن بالإجابة شرط لاستجابة الدعاء (( ادعوا اللهَ وأنتمْ موقنونَ بالإجابةِ ، واعلموا أنَّ اللهَ لا يستجيبُ الدعاءَ من قلبٍ غافلٍ لاهٍ ))
 ، وفي رواية أخرى : ( فإنَّ اللهَ لا يستجيبُ لعبدٍ دعاهُ عن ظهرِ قلبٍ غافلٍ ))
 .

(9) والقلب عرضة للتقلب والتغير كما يدل عليه اسمه وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم (( ما مِنْ قلبٍ إلا بينَ أصبعين من أصابعِ الرَّحمنِ ، إنْ شاءَ أقامَهُ ، وإنْ شاءَ أزاغَهُ ، وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : يا مثبِّتَ القلوبِ ثبِّتْ قلوبَنا على دينك ))
 .

(10) والقلب إذا وعى القرآن أصبح بمنجى من عذاب الله عزَّ وجلَّ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( اقرؤوا القرآنَ ، ولا يغرَّنَّكم هذهِ المصاحفُ المعلَّقةُ ، فإنَّ اللهَ لنْ يعذِّبَ قلباً وعى القرآنَ ))
 .
(11) والقلب يُستفتى لأن فيه ميزان الخير والشر (( استفتِ قلبك ، واستفتِ نفسك ، البِرُّ ما اطمأنت إليه النفسُ ، والإثمُ ما حاكَ في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاكَ الناسُ وأفتوك ))
 .
وهكذا نجد الكثير من الآيات والأحاديث التي تحدثت عن القلب ونسبت إليه وظائف عديدة لها علاقة بالعقل ، وقد ذهب معظم المفسرين إلى أن لفظ ( القلب ) في الكتاب والسنة يستعمل على سبيل المجاز للتعبير عن العقل ، تمشياً مع النظرة الطبية التي لا ترى في القلب سوى مضخة للدم ، وهذا المذهب في التفسير تعارضه آيات صريحة تنسب للقلب وظائف أخرى ، ومن ذلك قوله تعالى : (( أَفلمْ يسيروا في الأرضِ فتَكونَ لهُمْ قلوبٌ يعقِلون بها أو آذانٌ يَسمعون بها ، فإِنَّها لا تعمى الأبصارُ ولكنْ تعمى القلوبُ التي في الصُّدور )) سورة الحج 46 ، ففي هذه الآية إشارة صريحة إلى أن للقلب دوراً في عملية العقل ، ولكي ينفي القرآن الكريم أي التباس عن حقيقة القلب فقد بيَّن بجلاء تام أن القلوب المعنية بهذا الوصف هي (( القلوب التي في الصدور )) وليس العقول التي هي من وظائف الدماغ .

ونلاحظ كذلك أن القرآن الكريم ذكر القلب في هذه الآية مقروناً مع حاستي السمع والبصر ما يوحي بأن القرآنُ الكريمُ جعل القلبَ في محل السمع من جهة وعي الخطاب وإدراك الإنسان لألفاظه ومعانيه ، ونَسَبَ العمى إلى القلب بدل البصر لِيَدُلَّ بهذا على أن القلب هو محل البصيرة ، ونحن نعلم أن البصيرة فعلٌ واعٍ ، يميز ما بين الخطأ والصواب ، والحق والباطل .

شواهد حديثة على علاقة القلب بالعقل

وقد توافرت في السنوات القليلة الماضية شواهد علمية عديدة تؤيد ما ذهب إليه الكتاب والسنة من أن للقلب وظائف أخرى ذات علاقة وثيقة بعمل الدماغ ، ومن هذه الشواهد :

· في عام 1988 ذكرت امرأة تدعى ( كلير سيلفيا ) زرع لها قلب ورئة من شاب عمره 18 سنة مات في حادث سير ، أنها بعد الزراعة أخذت تتصرف بطريقة ذكورية ، وتحب بعض الأكل الذي لم تكن تطيقه من قبل مثل الفلفل الأخضر والبيرة وقطع الفراخ ، وعندما قابلت أهل الشخص المتبرع بالقلب تبين أن تصرفاتها أشبه ما تكون مرآة لتصرفات المتبرع ، وقد تجاهل بعض العلماء هذه القصة واعتبروها محض مصادفة لكن بعضهم اعتبروها دليلاً على وجود ما يدعى بذاكرة الخلية ، والتي بدأت تستحوذ على الاهتمام العلمي مع تقدم تقنية زراعة الأعضاء ، ولاسيما منها زراعة القلب ، فمن المعلوم أن كل خلية من خلايا جسمنا تحتوي على معلومات وراثية وغير وراثية خاصة بكل منا ، وعند نقل عضو من شخص إلى آخر فإن ذاكرة خلايا المتبرع تمارس ذاكرتها في جسم الذي زرع فيه العضو الجديد ، والأدلة العلمية على هذه الظاهرة يتزايد مع تزايد الأعضاء المزروعة ، مما دفع العلماء مؤخراً إلى بحث هذه الظاهرة بعمق (Reference: 1, 2, 3, 4, 5, 11) ، ولعل قوله تعالى : (( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) النور 24 ، توحي بأن لمختلف خلايا جسمنا ذاكرة فعلاً ، سوف تفضي يوم القيامة بما فعلناه في حياتنا (؟)
· وجدت د.كاندس بيرت ( مؤلفة كتاب : جزيئات العاطفة ) أن خلايا الجسم والمخ تتبادل الرسائل بواسطة أحماض أمينية قصيرة السلسلة كان يعتقد سابقاً أنها لا توجد إلا في الخلايا المخ ، لكن أثبتت وجودها في أعضاء أخرى منها القلب(Reference: 10) 
· في عام 1991 طرح الدكتور أندرو أرمور فكرة وجود عقل صغير في القلب ، يتكون من شبكة من الخلايا العصبية ، والناقلات الكيميائية ، والبروتينات ، والخلايا الداعمة التي تعمل باستقلالية عن خلايا المخ ، وتتولى عملية التعلم والتذكر والإحساس ، ثم ترسل المعلومات إلى مراكز المخ المختصة بالإدراك واتخاذ القرار والمحاكمات العقلية ، ويعتقد هذا العالم أن الخلايا العصبية الذاتية التي توجد في القلب المزروع تمارس عملها وترسل إشارات من ذاكرتها القديمة إلى دماغ الشخص الذي زرع فيه القلب .. كما أن القلب المزروع يحتوي على مستقبلات خاصة بالمتبرع تختلف عن مستقبلات الشخص الذي زرع له القلب ، وبهذا يصبح الذي زرع فيه القلب حاوياً على نوعين من مستقبلات الخلايا  (References: 6 , 7, 8)، إلا أن بعض الباحثين شكك بهذه الفرضية معتمدين على نظرية ( إشاعات المستشفى ) التي تزعم أن تبادل الحديث بين فريق العمل الجراحي أثناء التخدير يؤثر في الشخص الذي تجرى له زراعة القلب ، فيتبنى لا شعورياً ما يسمعه من الفريق الطبي عن أحوال الشخص المتبرع (!)
· في عام 2002 الدكتور بول بيرسال العالم في المناعة النفسعصبية مؤلف كتاب ( شفرة القلب ) نشر نتائج بحثه الذي استغرق ( 10 سنوات ) وشمل 74 شخصاً زرعت فيهم أعضاء ، منهم 23 زراعة قلب ، وقد انتهى فيه إلى حصول ( تغيرات في شخصيات المزروع لهم توازي شخصيات المتبرعين ) ، وأورد في البحث عدداً من الحالات ، منها :
 الحالة الأولى : شاب عمره 18 سنة ، كان يكتب الشعر ويلعب الموسيقى ويغني ، توفي بحادث سيارة ونقل قلبه إلى فتاة عمرها 18 سنة ، وفي مقابلة لها مع والدي المتبرع عزفت أمامهما موسيقى كان يعزفها ابنهما الراحل ، وشرعت بإكمال كلمات الأغنية التي كان يرددها رغم أنها لم تسمعها أبداً من قبل !
الحالة الثانية : رجل أبيض عمره 47 سنة ، زرع له قلب شاب أمريكي أسود عمره 17 سنة ، المتلقي للقلب فوجئ بعد عملية الزراعة بأنه أصبح يعشق الموسيقى الكلاسيكية ، واكتشف لاحقاً أن المتبرع كان مغرماً بهذا النوع من الموسيقى !
الحالة الثالثة : حدثت لشاب خرج لتوه من عملية زراعة قلب ، وبات يستخدم كلمة غريبة بصفة مستمرة ، واكتشف لاحقاً في مقابلة مع زوجة المتبرع أن هذه الكلمة كانت كلمة سر اخترعاها بينهما تعني أن كل شيء أصبح على ما يرام !  
الحالة الرابعة : فتاة عمرها 8 سنوات زرع لها قلب فتاة مقتولة عمرها 10 سنوات ، وبعد الزراعة أصيبت الفتاة بكوابيس مفزعة تصور قاتلاً يريد أن يقتلها ، وذهب بها والدها إلى استشارة الطبيب النفسي ، كانت الصور التي حلمت بها واضحة ومحددة لدرجة أن الطبيب والأم أخبرا الشرطة بصورة القاتل الذي كان يظهر في أحلام ابنتهم ، وبواسطة هذه الصفات قبضت الشرطة على القاتل الحقيق للفتاة المقتولة !
· تحدث العلماء لفترة طويلة عن استجابة القلب للإشارات القادمة من المخ ، ولكنهم في السنوات الأخيرة اكتشفوا أن هذه العلاقة ثنائية الاتجاه ، وأن كلاهما يؤثر في الآخر ، وذكر الباحثون أربعة وسائل يؤثر القلب بها على المخ : عصبياً من خلال النبضات العصبية ، وكيميائياً بواسطة الهرمونات والناقلات العصبية ، وفيزيائياً بموجات الضغط ، ويؤثر بواسطة الطاقة من خلال المجال الكهرومغناطيسي للقلب ، ووجدوا أن المجال الكهربائي للقلب أقوى ( 60 مرة ) من المجال الكهربائي للمخ ، وأن المجال المغناطيسي للقلب أقوى ( 5000 مرة ) من مجال المخ .
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(( الصورة تظهرالمجال الكهرومغناطيسي للقلب والذي  يعتبر الأقوى إيقاعاً في الجسد البشري والذي لا يغلف كل خلية في الجسد فحسب بل يمتد في الفضاء المحيط بنا ، المجال القلبي من الممكن قياسه من مسافة عدة أقدام بواسطة أجهزة حساسة ))
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وقد أجريت تجربة مهمة جداً تستحق الدراسة لمعرفة التأثير المتبادل ما بين القلب والمخ ، ووجد أنه عندما يتلامس شخصان أو يقترب أحدهما من الآخر فإن الموجات الكهربائية التي تصدر عن المخ تتغير بالتزامن مع تغير موجات القلب ، كما هو موضح في الشكل .
(( نلاحظ في الجهة اليمنى من الصورة عندما أمسك الشخصان أحدهما بيد الآخر
حدث انتقال للطاقة الكهربية من قلب الشخص ب إلى مخ الشخص أ ))
· وأجرى أحد العلماء الذين يعملون على نظرية الطاقة القلبية في جامعة أريزونا بحثاً على 300 شخص تعرضوا لزراعة القلب ، ووجد أن الطاقة والمعلومات تتفاعل تبادلياً ما بين القلب والمخ بصورة كهرومغناطيسية ، فيتلقى مخ الشخص الذي زرع فيه القلب إشارات كهرومغناطيسية من القلب المزروع  .
النتائج والتوصيات
وهكذا نجد أن الكتاب والسنة يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك أن للقلب وظائف أخرى غير وظيفته الظاهرة ( = ضخ الدم ) ، وتؤكد كذلك أن القلب يتدخل تدخلاً مباشراً بمسائل الوعي والإدراك وبقية الوظائف التي تنسب عادة للدماغ أو العقل ، كما أن شواهد علمية كثيرة بدأت تتزايد يوماً بعد يوم مؤكدة هذه الحقيقة ، ومع تسليمنا بأن هذه الشواهد مازالت تتطلب المزيد من البحث لبيان الأسس البيولوجية التي تقوم عليها (؟) ، وبالرغم من أننا لا نملك حتى اليوم إحصائيات دقيقة موثوقة عن نسبة المزروع لهم قلوب الذين يشعرون فعلاً بتغيرات حقيقية في سلوكهم ومشاعرهم (؟) ، فإننا لا نستبعد أن تثبت الدراسات المستقبلية صحة هذه الشواهد لأنها تتماشى مع  ما ورد في الكتاب والسنة .

وهذه المسألة تستحق من الأطباء ـ المسلمين بخاصة ـ المزيد من الاهتمام والبحث والدراسة لما يترتب عليها من أحكام شرعية ، منها على سبيل المثال قضية موت الدماغ التي يحكم الأطباء فيها بموت الشخص على الرغم من استمرار قلبه بالنبضان تلقائياً ، فإذا ما صح أن للقلب وظائف تتعلق بالوعي والإدراك فإن هذا يستدعي إعادة النظر في بعض الفتاوى التي أجازت رفع الأجهزة عن ميت الدماغ الذي لم يتوقف قلبه .
وفي حال إثبات تلك العلاقة ما بين القلب والعقل كذلك ينبغي إعادة النظر في بعض الجوانب الأخلاقية الأخرى ، ومنها على سبيل المثال نقل قلب شخص له سوابق إجرامية أو انحرافات سلوكية فما هو مدى مسؤولية الشخص الذي زرعنا فيه قلب ذلك المنحرف (؟)
والخلاصة .. أن العلاقة ما بين القلب والعقل إذا ما ثبتت فعلاً فإنها تتطلب إعادة النظر في العديد من الجوانب الأخلاقية والشرعية .

( والله ولي التوفيق )
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�  - Wiliam’s : Text Book Of Endocrinology , 8Ed. pp 320 , Sounders .


وانظر : الموسوعة الطبية 5/958 ، الشركة الشرقية للمطبوعات ، قبرص  1991 .  


� - أخرجه مسلم 4899 ، وابن ماجة في المقدمة 246 ، والترمذي 3404 ، والنسائي 5347 ، من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه .


� - أخرجه أحمد 2/263 ، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وأخرج نحوه الطبراني في مختصر مكارم الأخلاق 1/120 ، وأبو نعيم في الحلية 1/214 ، وصححه الألباني [ الأحاديث الصحيحة 2/533 ]


� - أخرجه أحمد في مسنده 10507 ، من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه .


� - أخرجه مسلم 207 من حديث حذيفة رضي الله عنه


� - أخرجه الترمذي 3401 ، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .


� - أخرجه أحمد 6368 ، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما .


� - أخرجه ابن ماجة في المقدمة 195 ، من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه .


� - أخرجه الدارمي 3185 .


� - أخرجه أحمد 17320 ، والدارمي 2421 من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه .


� - هذه الشواهد مقتبسة بتصرف عن ( موسوعة الإعجاز العلمي ) على شبكة الإنترنت .





PAGE  
7

